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المصريالقوميوالامنالسودان

رسلانهانئ!

ماشاكوساتفاقعلىالتوقيعتم30،02يوليومنالعشرينفي

لتحريرالشعبيةوالحركةالسودانيةالحكومةبينالإطاري

"الإيجاد،"مبادرةمظلةتحتوذلك،قرنقجونبقيادةالسودان

وبعضالأميركيةالمتحدةالولاياتمنومهيمنفاعلصوبحضويى

والنرو!ج.بريطانيارأسهموعلىآلإيجاد"أصدقاء"

فيالأفعالوردودالأفعالمنهائلةموجةالاتفانهذاآطلقوقد

قدزاوأثار،والدوليالإقليميالمحيطينوفيالسودانداخل

وآزهقثعافاعشريندامتالتيالحرببأنالتفاؤلمنكبيزا

قدوأئهالانتهاء،علىأوشكثقدالآلافمنمئاتعدةأرواخ

النفطواستخراجوالبناءالاقتصاديةللتنميةالتفزغوقثحان

.جديدةمرحلةوبدء

ماشاكوسفاتفاق.والتوجسالقلقمشاعربعضنهناككانتأئهإلأ

حالفيوهيللأنفجار،قابلةشائكةنقاطاطئاتهبينيخمل

منطقةإلىستتعداهبل،السودانعلىأثازهاتقتصرلنانفجارها

البحرأمنإلىتأثيزهاوسيمتذ،الإفريقيوالقرنالنيلمنابغتمثثمل

جديد:كيانخلقعليهاينبنيوقد،المصريالقوميوالأمنالأحمر

منظمةخلألمن-كلهاالإفريقيةالقارةأقرثهالذيالمبدآيفدم

الحدودباحتراموالقاضي-عقودأربعةمنذالإفريقيةالوحدة

عارمة.فوفتىإلىالقارةتتحوللالكيالاستعمارمنالموروثة

لصدمةبالشعورا

الاتفاقهذاأثارهاالتيوالهواجسالقلقمشاعرأنوالحق

بالموافقةوالمتعلقةفيه،وردثالتيالمحوريةالقضيةإلىتعود

فترةبعدالاستفتاء،عبرللجنوبالمصيرتقريرحقمنحعلى

المطروحةالخياراتتكونأنعلى،سنواتستقدزهاانتقالية

طبقاإقرارهسيتمالذيالنظامفيالاستمرازهي؟للاستفتاء

رأىوقد.مستقلكيانفي4الانفصاأو،التسويةلاتفاق

سيخلقالذيالانفصالإلىسيقودهذاأنمصرفيالكثيرون

الناحيةمنتنتمكيقهاوسيعيد،المنطقةفيجديدةأوضاغا

جديدةمعادلاثبالفع!يدعنهوستنتج،استراتيجيةالجيو

مصز.مقدمتهافيتأتيوأقطارشعوبمصالحعلىتنعكس
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الاهتماموتائرازديادإلىالاتفاقعلىالمفاجئالتوقيعأدىلقد

صادمةمفاجأةشكلالأمروكأنوبدا.السودانيبالشأنالمصري

علملديهاليسمصرأنالمصريالخارجيةوزيزأعلنإذلمصر،

ذلكأثاروقدالأنباء.وكالاتمنبهسمعثوأئهاالاتفاقبتفاصيل

المتخصصينمنالعديدلدىالاندهاشمنقدزاالمصريالموقص

ليجنوبالمصيرتقريرحقمسألةأنباعتبار،السودانيالشط!في

الحياةمسرحعلىجدفيبشكلالظهورفيبدأثالسودان

قبلأفي(،فرانكفورت)اتفاق2991عاممنذالسودانيةالسياسية

أخذثثم،ماشاكوساتفاقتوقيعمنالأقلعلىسنواتعشر

السودانيةالسياسيةالقوىلدىإضافيةأبعاذاوتكتسبتتعمق

الشماليةالسياسيةالقوىالاتفاقفقبلمتأطيافها.بمختلف

الحكومةوفعتهثم،5991عامأسمرامقرراتفيالمعارضة

جونحركةعلىالمنشقةالجنوبيةالفصائلبعضمعالسودانية

السودانيالدستورفيتضميئهتئمأنإلى،7991عامقرنق

مشكلةلحلبهمعترفدستوريكمبد!8991فيالصادر

؟!الصدمةأوبالمفاجأةالشعوزذلكإذن،كان،فيم.الجنوب

كحلالمصيرتقريرمسا!لةأنإلىالشعورهذارد4يمكنربما

السياسيةالحياةإلىتتسزببدأثقدكانتالجنوبلمشكلة

فيهدفثالتيالحزبيةالسياسيةالمناوراتخلالمنالسودانية

ضيقة:حزبيةسياسيةمكاسبإحرازإلىالوقتمعظم

شقأجلمن2991عامالمبد!بهذاقبلثالسودانيةفالحكومة

الشماليةالسياسيةالقوىأنكما،الشعبيةالحركةصفوف

حركةمععلاقتهاعلىالحفاظفيلرغبتهابهقبلثالمعارضة

السلاخيخملالذيالوحيذالطر!باعتبارهاقرنقجون

للتفاعلاتنتيجةفإتهوهكذا."الإنقاذ"نظاممقاومةويستطيع

السياسيةاللعبةأطرافمختلفبينالجدليةالصراعية

"مشروعهب"الإنقاذ"نظاملتمسكونتيجة،السودانية

طريقإلىالأموزوصلت،لشرعيتهأساسيامصدزا"الحضاري

باعتبارهاملزمةقوةالمصيرتقريرمساعيةواكتسبثمسدود

التراخغمقدوزاولامقبولأيعدولم،الأزمةمنالمتاحالمخرج

الخاصة.لأهدافهمنهمكلالجميغ،بهاتلاعبأنبعدعنها
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المصريالموقف

،تأييدهعنالامتناغكانالاتفاقتجاهمصريفعلردأول

بهنذدثالتيالسياسيةوالتحليلأتللمقالاتالعنان!واطلاق

السودانيالإقليموحدةتعريضمسؤولية"الإنقاذ"نظاتموحطث

ذإالبلدثن،بينآلعلاقاتفيمكتومةأزمةذلكأثاروقدللخطر.

بعضئهموزكز،سلبيةالسودانيينالمسؤولينأفعالردوذجا!ت

،الجنوبحربفيعسكرياالسودانتساندلممصرأنعلى

يراهالذيالحلعلىتتحفظأنلهايحقلافإثهثمومن

إثارةالبشيرالفريقتعفدوقد.لمصالحهمملائفاالسودانيون

الصحفإحدىمعأجراهحوارفيأخرىمرةحلايبمشكلة

بالنظرالدوليالأمنمجلسنسيطالبالسودانأنفأغلن،القطرية

ماسرعانإذطويلأ،تدملمالعلاقاتفيالأزمةهذهأنإلأ.فيها

سيؤذيمصرمعالجفوةاستمرارأنالسودانيةالحكومةأدركت

الطرفوأنلاسئما،المفاوضاتفيالعربيلظهيرهافقدانهـاإلى

)إفريقي(إقليميبدعميحظى-الشعبيةالحركةوهو-المقابل

بالإضافة،وإريترياوكينياأوغندامنكلمساندةفييتمثلقوي

الراعيةالمتحدةالولاياتمنيلقاهالذيالواضحالتعاطفإلى

فيمهقادوزاتلعباناللتئنوالنرويجبريطانياومنللمفاوضات

.الأحداثدفةوتوجيهالتفاوضومقترحاتالدراساتإعداد

بدءبعثدتوريتمدينةباحتلالالشعبيةالحركةقواتقياموعقب

الحكومةأخدثت20،02أغسطسفيللتفاوضالثانيةالجولة

أعلنفقدمصر.صوبموقفهافيكاملةاستدارةالسودانية

زيارةأثناء،إسماعيلعثمانمصطفىالسودانيالخارجيةوزيز

ذلكوأزقق،للمفاوضاتحكومتهإيقا!،القاهرةإلىرسمية

يتعزضالذيالسودانيللموقفوالعربيالمصريالدعمبطلب

فيوالتنسيقالانفراجمننوغذلكأثرعلىوبدأ.للضغوط

كواليسفيالسودانإلىالمصريالدعموعودة،المواقف

إعمارأجلمنودولياعربتاالآييدحشدومحاولات،المفاوضات

السودانيةالمسا!لةفيوالمصريالعربيالدوروإحياءالجنوب

مباركالرئيسزيارةحتىالتصاعدفيالنهجهذااستمروقد

منعاقاعشرثلاثةبعدالأولىوهي،الخرطومإلىالأخيرة

يجريلماأهميةمنمصزتعطيهماآؤضحالذيالأمز،الانقطاع

مصرية.بعيون...السودان.

فيماشاكوساتفاقىمنم!رمخاوفأهملقتلت

عامالسودانجنوبانفصالإلىيقودآناحتمار

8002

عليهابناغسيتشكلالتيالحرجةاللحظةهذهفيالسودانفي

المقبلة.الفترةفيوهويئهالسودانمستقبل

الانفصالعقدة

نأاحتمالفيماشاكوساتفاقمنمصرمخاوفأهئمتمئثث

السنواتذاتالانتقاليةالفتوةنهايةفيالجنوبانفصالإلىيقود

حولأفكارأفيإلىتئظر-بشكلءعام-مصرأنذلك.السث

مخططمنجزغاباعتبارهاعربيبلدأفيفيالانفصالأوالتقسيم

التيالبلقنةمننوغاذلكفيوترى،بأسرهالعربيالعالملإضعاف

أفيعلىالشرعيةإسباغأنترىكما.المنطقةواستقرازأمنتهذد

تئسمالتيالمنطقةدولمنكبيرعددتفتيتإلىيؤذيقدانفصال

حالةفيأما.والعرقيالثقافيالتنؤعمنمختلفةبدرجاتكها

تثلغالانفصالمنالمصريةالمخاوففإنتحديذا،السودان

جغرافياالبلدثنتزبطالتيالخاصةالعلاقةإلىبالنظرأقصاها

نأعلىمصرفيوطنيإجماعشبهوهناكوثقافئا.وتاريخئا

حيويةمصريةلمصالحتهديذايمثلالسودانجنوبانفصال

أهالها:،عديدةذلكوأسبافي.للتهديدالقوميأمتهاتعزض

شكبلاسيؤذيالسودانجنوبفيجديدةدولةظهوران-1

نأصحيح.النيلنهرجوضبدولمصرعلاقةتعقيدإلى

منالحاليةمصرحمثةفيتؤتزأنتستطيعلنالجديدةالدولة

من08%بنسبةتأتيمصرإلىالقادمةالمياهالأنالنيلمياه

يأتيلابينما،الإثيوبيةالهضبةمنينحدرالذيالأزرقالنيل

سوىالسودانبجنوبمازاالبحثراتمنطقةمنمصرإلى

ظهورولكن(،المياهمنالمصريةالحصةإجماليمنفقط02%

مصر،حصةبتطولايرالخاصةالترتيباتسيعفدجديدةدولة

خانةفييذخلبالفعلبدأالمصريالاستهلاكوأنخاصة

تزايدمعالفردحصةتنخفضبدأثإذ"المائيالفقر"

!ليه.هيماعلىمصرحصةوثباتالاستهلاك

للمطالبحذايضعلنالسودانجنوبانفصالان-2

التيدارفورأزمةفهناك.السودانفيالانفصاليةوالصراعات

وسياسيعسكريتمردحركةإلىتحولهابعدحذئهاازدادت

فيمماثلةمطالحثأيضتاوهناك.الشعبيةالحركةخطىعلىيسير

55الرساب
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منطقةفيإلحاخاأكثزومطالمثالبجا،منطقةفيالسودانشرق

علىتقعالتي"السافانا"منطقةكلأنإلىإضافة.النوبةجبال

مناطقهيوالجنوبالشمالحدودبينالفاصلة4الجغرافبالتخوم

سعتاالعاممدارعلىوالجنوبيةالعربيةالقبائلفيهاتنتقلرعوية

الدولةقامتلوحتىمنغهائفكنلافإئهثمومن،المرعىوراء

وملتهبةحرجةتماسمنطقةتمتلوسوف،الجنوبفيالمستقلة

فسيفساءهوبلواحذا،جنوتاليسالسودانيالجنوبإن-3

وهناكودينئا.ولغوياعرقياالمختلفةالقبائلمنمتجانسغيز

قبيلةوبخاصةءبين،القبائلهذهبعضبينداميةصراعات

قرنق،جونبزعامةالشعبيةالحركةعليهاتزتكزالتيالدينكا

لامومشار""رياكيتزعمهااللتثنوالشلكالنويروقبيلتي

"مشار"كانولئن؟قرنقعلىمنشقانوهما،التواليعلى"أكول

بقيالتحالفهذافإن،أخرىمرةقرنقمعالتحالفإلىعاد

ينهيلنالحالةهذهفيالانفصالأنهوهنايعنيناوماهشتا.

ظهوروإلىنطاقهااتساعإلىيؤذيقدبلالأهليةالحرب

يحولالذيالأمز،هناكأوهنابالانفصالأخرىمطالبات

سينعكسماوهو،للسيطرةوفقدانصقلاقلمنطقةإلىالسودان

الصراعاثتنتقلفقد:المضريالقوميالأمنعلىبالتأكيدسلتا

إلىذلكيؤذيوربفا،المصريةالحدودمنقريتاالسودانية

ذلكمنفتستفيد،المصريةالحدودعبرالأسلحةتهريبازدياد

يفرضبما،اللاجئينمنموجاثتأتيقدأو"إرهابيةجماعاث

إضافية.ضغوطاالمحدودةالمصريةالمواردعلى

إلىالعدوىهذهانتشارإلىيؤذيقدالجنوبانفصالان-4

الحاليدستوزهاينصنالتيإريتريارأسهاعلى،أخرىدول

تقريرحقمنهاولكل،القومياتمتعددةالإثيوبيةالدولةأنعلى

منإريترياتثيرهوماالمجاورةالصومالإلىنظرنافإذاالمصير.

قدالإفريقيالقرنفإن،جيرانهاشؤونفيبتدخلهااضطرابات

بدورهسينعكسالذيالأمز،للاضطراباتمسرحإلىيتحول

الأولى:بالدرجةمصزيعنيالذيالأحمرالبحرأمنعلىأيضتا

دولوقوعإلىبالنظرعربيةشبةبحيرةالبحرهذاأنذلك

إلىبالنظروأيضتا،شواطئهمنالاع!برالمساحةعلىعربية

تجارياممزاتمئلالتيالسويسقناةفيالآمنالمرورأهمية

9/01-4002اليداب56

لمصرويوفرعسكريةاقتصاديةاستراتيجيةأهميةذادوليا

الصعبة.العملاتمنمواردهامنبهابأسلانسبة

منالأدنىالحذتضتلكلاجديدةجنوبيةدولةظهوران-5

خارجيةتحالفاتعنالبحثإلىسيضطزهاالبقاءعلىالقدرة

تحتللوقوععرضةسيجعلهاماوهذاالدعتم.منهاتستمذ

غيرأمروهولمصر،معاديةتكونقدخارجيةقوىهيمنة

الجنوبيةالدولةأنإلىإضافة.القاهرةمنشكبلافيهمرغوب

منمصرتجاهوديةغيزمشاعزلديهاتكونقدالجديدة

شمالفيخصومهمبينالجنوبيينمطابقةبسبب،الأساس

ومسلمين.عرتاالجميعباعتبارمصروبينالسودان

وعدمالسودانأرضعنالدفاعفيثابتةمصالخلمصران-6

هيمنةتحتوقوعهأوأجزائهمنجزءانفصالأوللتف!تعزضه

إلىنظرناإذاالنقطةهذهتوضيغوئضكن.أخرىخارجيةأطراف

مصووتعزخ!الشمالفيالمصريةللسواحلالكبيرالامتداد

وشواهذ.الشرقيالشمالمنأوالشمالمنللخطرالدائم

والحيثيينالهكسوسأياممنذ،المجالهذافيعديدةالتاريخ

ومنالحاليالوقتفيالإسرائيلي-العربيبالصراعوانتهاء

السودانفيالطبيعيوامتداذهالصعيدفيمصرجنولثكانثم

منبلللخطر،استقرارهتعريضنئفكنلااستراتيجياعمقا

الكليةنقلولعلمعهقويةتعاونيةعلاقاتوجوذالضروري

إثرالخرطوممنبالقربالأولياءجبلإلىالمصريةالحربية

النقطة.لهذهالهامةالدلالةكافصلتوضيح6791هزيمة

جديدمنتنشطالمصريةالسياسة

نفوذموازنةعلىالأخيرةالسنواتفيالمصريةالسياسةركزت

خلألمنتنشطوالتي،السودانيبالشأنالمعنيةالإفريقيةالدول

أقرلتنظرهاوجهاثكانتماعادةدوذوهيالإيجاد،""تجمع

بشأنالمصرية-الليبيةالمبادرةمئثتوقدالجنوبيينإلى

القضيةتجاهالمصريةللسياسةأساسيامكوتا)9991(السودان

للزعيمالإفريقيالنفوذتوظي!تحاولمصرأنوبداالسودانية

بالإضافة،السودانفيالمصريةالرؤيةلدعمال!ذافيمعفرالليبي

السياسيةالقوىمنالعديدمعالممتدةالليبيةالروابطإلى
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بينللتعاونأوسغإطايىفيالتعاونهذاأتىوقدالسودانية

أذىربمابالذاتالتعا!نهذاأنإلأعدة،قضايافيوليبيامصر

حلفيفاعلبدورمصرلقيامالمتحدةالولاياتحماسعدمإلى

ليبيااستبعادفيواشنطنرغبةبسببوذلك،السودانيةالأزمة

أفريقيافيالليبيالزعيئميلعبهالذيالمتناميالدورمنوالحذ

المنابر""توحيدسياسةانتهاجعنالمتحدةالولاياثتراجعتولذا

المبادرةو"الإيجاد"مبادرةدمبئيعنيبما"المبادرات"دمجأو

ودوركينيابهتقومإفريقيدوربينالتوازنلإنتاجمغا"المشتركة

الإيجاد،مبادرةعلىالتركيزإلىالأمروانتهىمصر.تمتنهعربي

سيمبويولازارسالكينيالجنرالالمفاوضاتفيممتنهاوعلى

الوسيطباعتبارهالمفاوضاتفيأساسيادوزايلعبالذي

ويقومالتفاوضاقتراحاتوئعذالدعواتيوخهالذيالرئيسيئ

بالطبع.البريطاني-الأميريكيالإشرافتحتالوساطةبجهد

فيالخرطومحكومةمساندةعلىدائقاحريصةمصركانتلقد

ماالسودانفيالحاكمالنظامطبيعةكانتأيا،الجنوبيةسياستها

التوترفتراتفيوحتى.بلادهوحدةعلىحريمتاالنظامهذادام

إضعافتجنبعلىواضخ!حرصتاالقاهرةآطهرتالبلدئيئ،بين

قدرةفيسلتاذلكيؤترلاكيكثيزاالسودانيةالحكومةموقف

.الجنوبمنالقادمةالانفصاليةللمطالبالتصديعلىالخرطوم

العملعلىالسودانيةالمعارضةمعتعاونهاقمتزثمصرأنكما

الأراضيمنانطلاقاالعسكريالعملمنومنعئها،السياسي

عملأفيعنالمسؤوليةعنالإعلأنمجردحتىأوالمصرية

علأقاتهافيمصزغفبثوبهذا.المصريةالمنابرعلىمنعسكري

المتغئراتحسابعلىالجيواستراتيجيةالعواملالسودانمع

حقبةإئانخاصبشكلواضخاذلكوكان"الطارئةالسياسية

نظامتورطرغمالحكمعلىالترابيحسنالدكتورسيطرة

فيهابما،حينذاكالمصريالقوميالأمنتهذدأنشطةفي"الإنقاذ"

.5991عامأباباأديسفيمباركالرئيسلاغتيالالفاشلةالمحاولة

،ماشاكوساتفاقتوقيععلىعامئنمنأكثرمروروبعد،الآن

طرفيبين:والجذبالشذبينمكاتهاتراوحالمفاوضاثمازالت

تطالبالتيوالدوليةالإقليميةالضغوطوبين،ناحيةمنالتفاوض

مناوراتوبين،ثانيةناحيةمنحلإلىالوصولفيبالإسراع

ممدرية.بعيوفى...السسودان.

اثتكدوةتممتثلاالثهـمودازبرجنوييهظهوورر،له

نخالفصافعنالبحثإلر،سيضطرهاإثبقتاء!ملئ

لمصرمماديةنكونقدخاوجيه

علىالفثيزتحاولالتيوالجنوبيةالشماليةالسياسيةالقوى

منالانتقاليةالفترةفيمقعدعلىللحصولالتفاوضمجريات

تجاهالمصريةالسياسةبدأت،السياقهذاوفي.ثالثةناحية

منالعديدخلالمنأخرىمرةالنشاطإلىتعودالسودان

يئسمجديدأساسعلىجميغهاقامتالتيوالقنواتالمحاور

كانتالتيالمشتركةالمبادرةأنواضخاأصبحفقد.بالمرونة

الأساسيمحوزهاوكان،التاريخذمةإلىذهبثقدمصزترعاها

المساواةقاعدةإلىاستناذاالسودانيةالمشكلةحلمحاولةهو

بتقريرالخاصالبندوتجافلوواجباتهاالمواطنةحقوقفيالتامة

أعلنثوقدالإيجادمبادرةفيأساسيةسمةيمتلالذيالمصير

الخارجيةوزيرتصريحاتوفيمباركالرئيسلسانعلىمصر،

أهدافتحقيقإلىتفمدفالحاليةسياستهاأنماهر،أحمد

ومنالسودانيالإقليموحدةعلىالحفاظأي،المشتركةالمبادرة

الشماليةالسياسيةالقوىجميعمعاتصالاتهاالقاهرةكثفتثم

الفريقمنكلأواستقبلت،المعارضةأوالحكمفيوالجنوبية

القاهرةلإعلأنمباشرغيزدعقاوقذمتمرة،غيزوقرنقالبشير

أساستادوزالعبتكما،القوميةالعاصمةموضوغيخمنفيما

جنوبإعمار"صندوقإنشاءعبرالعربيالدورتفعيلفي

والإعلان،الخرطومإلىمباركالرئيسزيارةوجاءت"السودان

بلورةإلىالسعيمع،التكاملاتفاقياتببعضالعملعودةعن

تثقللكي،المدنيالعملمؤسساتإطارفيموازيةشعبيةجهود

فيكثيزاتأخرالذيالتحسنمنجديدةمرحلةإلىالعلاقات

لمالقضيةأنإلأ""الحضاريومشروعها،الإنقاذ"نظاممتاهات

!!تأديئها،يمكنالتيالأدوارمنالكثيزهناكومازالبعد،تغلق

عليهسيترتبوماالأخيرالاتفاقتقنينفيالمساعدةصعيدعلى

الميدانيالعملصعيدعلىأو،وهياكلوأنظمةدستورمن

التيالمظالممنللتخفصالجنوبوإعمارالتنميةفيللمساعدة

يعيشنفسهالشمالأنرغممنهاالشكوىعلىالجنوبيوندأب

الولاياتمعظمفيالخدماتفيوالقصورالمعاناةفي

رسلاننئها

هـ!الحهمادالملآ"للىذانلأح!-ا،*01.،الس!ا110اللىء..ا
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